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145222 ‐ تساؤلات حول قصة زواج النب صل اله عليه وسلم بزينب بنت جحش والإجابة عليها

السؤال

السائل يتحدث عن قصة زينب بنت جحش رض اله عنها وقصة زواجها بزيد بن حارثة رض اله عنه ، ثم بالنب صل اله

عليه وسلم ، ثم يسأل ويقول : 1. إذا كان اله يعلم أن زواج زيد بزينب لن يستمر إلا سنة واحدة ثم يتزوجها محمد : فلماذا لم

يأمره بالزواج بها ابتداء ؟ . 2. إذا لم ين اله هو من أمر محمداً بالزواج بها فمن الذي أمره إذاً ؟ هل اختلق محمد هذه الآيات

‐ آيات سورة الأحزاب ‐ بنفسه ليخدم غرضه ؟ . 3. طالما أن الزواج بزوجة الابن المتبن ليس حراماً فهل ينطبق هذا الحم

عل الابن من الصلب؟. أرجو الإجابة عن هذه التساؤلات لأن إيمان معتمد عل فهمها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

كان زيد بن حارثة رض اله عنه ف أول أمر الإسلام ابناً للنب صل اله عليه وسلم بالتبنّ ، وكان يدع " زيد بن محمد " ،

وقد زوجه النب صل اله عليه وسلم من ابنة عمته " زينب بنت جحش " رض اله عنها ، فلما أبطل اله تعال التبنّ نُسب

زيدٌ لأبيه " حارثة " .

ثم إن " زيداً " رض اله عنه اشت لنبينا صل اله عليه وسلم من زوجته " زينب " ، والنب صل اله عليه وسلم يصبِره

ويذكره بتقوى اله تعال ، وبعد ذلك الإبطال للتبن يوح اله تعال لنبيه محمد صل اله عليه وسلم أن زيداً سيطلق زوجته

وأنها ستون زوجة له ، فأخف النب صل اله عليه وسلم هذا الأمر – وهو تزوجه بزينب مستقبلا – عن الناس ولم يبده لأحد

، ولم ين وحياً مأموراً بتبليغه ، وإنما خبر سيتحقق ، وقد حصل فعلا أن طلق زيد زوجته زينب ، وتزوجها النب صل اله

عليه وسلم .

فليس ف قصة تزوج النب صل اله عليه وسلم بزينب ما يقدح ف مقامه ، ولا ما ينزل من قدره.

وما يذكره بعض المفسرين ف ذلك من أقوال تخالف ما ذكرناه فله ضعيف مردود .

قال القرطب رحمه اله :

قال ابن العرب : فإن قيل : لأي معن قال له : (أمسك عليك زوجك) وقد أخبره اله أنها زوجه ؟

ن علمه منه فراهة فيها ما لم يقلنا : أراد أن يختبر منه رغبته فيها أو رغبته عنها ، فأبدى له " زيد " من النفرة عنها وال

أمرها .

فإن قيل : كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه ، وهذا تناقض ؟! .
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قلنا : بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة ، ألا ترى أن اله تعال يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا

يؤمن ، فليس ف مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلا وحماً ، وهذا من نفيس العلم فتيقنوه ، وتقبلوه .

. ( 190 / 14 ) " تفسير القرطب "

ولتفصيل أوف للقصة ، وللوقوف عل أقوال العلماء فيها : انظر جواب السؤال رقم (96464) .

ثانياً :

أما جواب السؤال الأول وهو " إذا كان اله يعلم أن زواج زيد بزينب لن يستمر إلا سنة واحدة ثم يتزوجها محمد صل اله

عليه وسلم : فلماذا لم يأمره بالزواج بها ابتداء ؟ " :

فيجاب عن ذلك أولا : بأنه لا يجوز للإنسان أن يقترح عل اله تعال ماذا يفعل ؟ ولا أن يعترض عل فعله ، وذلك لمال علم

ه تعالكثيراً ما تغيب عن الإنسان ولا يعلمها : قال ال مة والمصلحة ، التمته وقدرته ، فلا يفعل إلا ما فيه الحوح ه تعالال

: ( يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ) الأنبياء/23 .

تقرير إبطال التبن مة عظيمة ، وهه عليه وسلم بتزوج زينب بعد طلاق زيد لها فيه حال الرسول صل ه تعالال رثم .. أم

تقريراً عملياً من الرسول صل اله عليه وسلم ، حت يعلم الجميع أن الابن من التبن ليس له أحام الابن من الصلب ،

. ه عليه وسلم تزوج زينب ابتداءال صل مة تفوت لو أن النبحلال لمن تبناه ، وهذه الح فزوجة الابن من التبن

والتطبيق العمل للأحام الشرعية يختلف ف قوته وأثره عن الواقع النظري ، وخاصة فيما يتعلق بأمرٍ مشتهر ف الجاهلية

ويراد القضاء عليه .

ومن أمثلة ذلك :

إفطار النب صل اله عليه وسلم ف السفر لما شق الصيام عل الصحابة ، ولم يتف بأمرهم بالإفطار .

َّتح امانَ فَصضمر ةَ فم َلا الْفَتْح امع جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را امنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بج نفع

اءم نم ا بِقَدَحفقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينظرون فيما فعلت فدَع ، النَّاس امفَص " يماعَ الْغَمرلَغَ " كب

فَرفَعه حتَّ نَظَر النَّاس الَيه ثُم شَرِب، فَقيل لَه بعدَ ذَلكَ : انَّ بعض النَّاسِ قَدْ صام فَقَال : (اولَئكَ الْعصاةُ اولَئكَ الْعصاةُ) رواه

مسلم (1114) .

وانظر جواب السؤال رقم ( 12656 ) .

وف ذلك يقول تعال : ( فَلَما قَض زَيدٌ منْها وطَرا زَوجنَاكها ل  يونَ علَ الْمومنين حرج ف ازْواج ادعيائهِم اذَا قَضوا

منْهن وطَرا وكانَ امر اله مفْعو ) الأحزاب/ 37 .

قال ابن كثير رحمه اله :

وقوله : ( ل لا يونَ علَ الْمومنين حرج ف ازْواج ادعيائهِم اذَا قَضوا منْهن وطَرا ) أي : إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك :

لئلا يبق حرج عل المؤمنين ف تزويج مطلقات الأدعياء [أي : الأبناء من التبن] ، وذلك أن رسول اله صل اله عليه وسلم

لعا جمو) : ه هذه النسبة بقوله تعالان يقال له : " زيد بن محمد " ، فلما قطع الزيد بن حارثة ، ف كان قبل النبوة قد تبن

ادعياءكم ابنَاءكم ذَلم قَولُم بِافْواهم واله يقُول الْحق وهو يهدِي السبِيل ادعوهم لآبائهِم هو اقْسطُ عنْدَ اله) ، ثم زاد ذلك بياناً
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وتأكيداً بوقوع تزويج رسول اله صل اله عليه وسلم بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة ؛ ولهذا قال ف آية التحريم :

( وحلائل ابنَائم الَّذِين من اصلابِم ) النساء/ 23 ؛ ليحترز من الابن الدَّع ؛ فإن ذلك كان كثيراً فيهم .

وقوله : (وكانَ امر اله مفْعولا) أي : وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره اله تعال وحتَّمه ، وهو كائن لا محالة ، كانت زينب

. ه عليه وسلم" انتهال صل ه ستصير من أزواج النبعلم ال ف

" تفسير ابن كثير " ( 6 / 426 ) .

وأوضح منه فيما نريده ما قاله الطاهر بن عاشور رحمه اله حيث قال :

وأشار إل حمة هذا التزويج ف إقامة الشريعة ، وه إبطال الحرج الذي كان يتحرجه أهل الجاهلية من أن يتزوج الرجل

أدن لا يبق د إبطاله بالفعل ؛ حتالأحزاب/ 4 : أك (مكنَاءبا مكاءيعدا لعا جمو) : ه بالقول إذ قالِه ، فلما أبطله اليعزوجة د

أثر من الحرج أن يقول قائل : " إن ذاك وإن صار حلالا فينبغ التنزه عنه لأهل المال " ، فاحتيط لانتفاء ذلك بإيقاع التزوج

بامرأة الدع من أفضل الناس وهو النب صل اله عليه وسلم .

والجمع بين اللام وك : توكيد للتعليل ، كأنه يقول : ليست العلة غير ذلك .

" التحرير والتنوير " ( 22 / 39 ) .

فيف لتلك الأحام والفضائل أن تظهر لولا وقوع التبن فعلياً من النب صل اله عليه وسلم ، ثم تزويجه لابنه ف التبن من

ابنة عمته ، ثم تزوج النب صل اله عليه وسلم منها بعد إبطال التبن؟

ثالثاً :

قول السائل " إذا لم ين اله هو من أمر محمداً بالزواج بها فمن الذي أمره إذاً ؟ هل اختلق محمد هذه الآيات ‐ آيات سورة

الأحزاب ‐ بنفسه ليخدم غرضه ؟! " : يدل عل أنه ليس بمسلم ، وأنه كذب ف تعبئة بياناته أنه مسلم – عند إرسال سؤاله ‐ ،

لأن هذا اللام لا يمن أن يصدر من مسلم أبداً .

وسنجيب عن هذا اللام بياناً للحق ، وإقامة للحجة عل المعاندين ، ولعل اله تعال أن يهديهم ، فإننا نحب الخير والهداية

للحق للبشرية جميعاً .

فهذه الآيات لا يمن أن يون النب صل اله عليه وسلم اختلقها ، بل هذا غاية التزوير وقلب الحقائق ، بل هذه الآيات ه من

َتَخْشه عليه وسلم : (وال صل للنب ه تعالوذلك لأن الآيات فيها عتاب من ال ، ه تعالأدلة نبوته وصدقه فيما يبلغ عن ال

النَّاس واله احق انْ تَخْشَاه ) الأحزاب/37 .

فهو عتاب من اله تعال له صل اله عليه وسلم أنه أخف ما سيبديه ربه تعال ، وأنه خش من المنافقين وأهل السوء أن

يطعنوا فيه عندما يتزوج من مطلَّقة ابنه بالتبن ! فيأت هذا السائل ويريد أن يقلب الحقائق .

قَال انَسٍ بن مالك رض اله عنه : (لَو كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كاتما شَيىا لَتَم هذِه). رواه البخاري (6984) .

ذْ تَقُولاةَ (ويا ذِهه تَمَل هلَيع نْزِلا اما مىا شَيماتك لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحانَ مك لَوه عنها قالت : وال وعن عائشة رض

للَّذِي انْعم اله علَيه وانْعمت علَيه امسكْ علَيكَ زَوجكَ واتَّق اله وتُخْف ف نَفْسكَ ما اله مبدِيه وتَخْشَ النَّاس واله احق انْ

تَخْشَاه) رواه مسلم (177) .
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وزينب رض اله عنها ليست غريبة عن النب صل اله عليه وسلم فه ابنة عمته ، ولو أراد التزوج بها – حت من قبل تزوج

زيد بها ‐ لما كان هناك عائق يحول دون ذلك ، فأي حاجة لاختلاق آية ينسبها لربه تعال ليتزوج بها ؟!

رابعاً:

قول السائل " طالما أن الزواج بزوجة الابن المتبنَّ ليس حراماً فهل ينطبق هذا الحم عل الابن من الصلب ؟ " : هو من باب

التشيك ف الشرع ومحاولة النيل من أحامه ، فهو يعلم أن زوجة الابن من الصلب لم يقل أحد بجواز التزوج بها بعد وفاة

زوجها أو طلاقها منه ، وأنها تصير محرمة عل والد الزوج بمجرد العقد إل يوم القيامة ، كما قال تعال ف سياق ذِكر

المحرمات ف الناح : ( وحلائل ابنَائم الَّذِين من اصلابِم ) النساء/ 23 ، فهذا نص واضح صريح ف المسألة وهو تحريم

زوجة الابن من الصلب ، وذاك نص صريح ف جواز التزوج من زوجة الابن الذي كان متبنَّ ، فأي حاجة لمثل ذلك القياس

الفاسد ، فالابن من التبن ليس ابناً ف الحقيقة حت يأخذ أحام الابن .

وعل كل حال : فعل السائل أن يراجع نفسه ، ويتفر بتعقل وتدبر وإنصاف ، ونحن عل يقين أنه إذا قرأ سيرة نبينا صل اله

عليه وسلم الصحيحة ، فسوف يعلم صدق نبوته صل اله عليه وسلم ، وسيقوده ذلك إل الإيمان به .

نسأل اله تعال له الهداية .

واله أعلم


